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 القدامىاللغة والكتابة في ثقافة العرب 

 تاريخية تحليلية ةدراس 

    

 

 

 ملخص 

       

يواجه كل باحث يتصدى للبحث في  اللةية والكتابية ليدى العير  
القدامى إلى صعوبات كثيرة، بسب  غيا  الدراسات الشياملة المصصيلة  ي  

 نا وهناك.العلوم والصنو  والأد ، ولكنه قد يعثر  لى شذرات معرفية ه
ومرد هذا النقص ف  المادة التاريخية حيول اللةية والكتابية يعيود 
إلى ضياع الوثائق وإهمالهيا لأسيبا  تاريخيية  رفتهيا اليبعد العربيية قيديما 
وحديثا.وإذا تتبع الباحث ألصاظ لةة العر  القدامى وتقص  جملها وتراكيبها 

نيو  البعغية وجيد أ  واستقراء تعابيرها ف  المجاز والاسيتعارة ومختليف ف
جل ألصاظها، ألصاظ حر  وضير  وطعيا  ونيزال ووصيف وغيزل وشيو  

 ف  أروع بيانها وأبرع تشابهها.
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

المتمثلة هذا المقال ثقافة العر  القدامى و يحلل

 اللةة والكتابة وتطورهما. ف 
 ف     الكتابة   إلى   يتصدىّ  باحث   كل  يواجه

وع تاريخ الثقافية ف  المجتمع العرب  القديم موض
صعوبات جمّة بسب  غيا  الوثائق والدراسات العلمية 
المصصلّة    العلوم والصنو  والآدا . إذ لا يستطيع 
الباحث أ  يعثر، إلا  لى شذرات متناثرة بل هنا وهناك 
حول الملوك والأيام والأسر الحاكمة، اللهم إلا إذا 

 واللحيانية  والسبائية   المعينية  ات:الكتاب  استثنينا
قد حاولوا ف  فترات  (1)وإذا كا  بعض الكتاّ   والثمودية والنبطية والعربية الشمالية. 

 الطاهر دراعد. 
 قسم التاريخ 

 أدرارجامعة 
 رالجزائ

 

   Résumé  
   

 Les chercheurs dans le domaine 

de la langue et de l’écriture chez 

les arabes confrontent plusieurs 

difficultés à cause de l’absence 

des études exhaustives et 

détaillées sur les sciences, l’art et 

la littérature, à part quelques  rares 

références.  

   Cet article se propose d’ étudier 

l’écriture arabe et ses formes, ainsi 

que sa distribution et son 

évolution historique chez les 

arabes.  
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مختلصة المساس بجوهر الثقافة العربية القديمة وآدابها الرفيع فإ  بعض  لماء الأمة 
صوا مشاريع ؤولئك الكتا  ومثقصيها م  الذي  درسوا هذه الثقافة وميراثها الثري قد كش

المحرفي     قصد أو    غير قصد، وقدموا دراسات  لمية مختلصة، تؤكد مدى ثراء 
 هذا التراث العرب  القديم وتنو ه، وسلكوا ف  ذلك مسالك شتى:

منهم م  درس تاريخ العر  م  خعل الأد  وحده وألفّ ف  ذلك أسصارا،  ومنهم م  
وفنو  درس كلّ نوع منها ف  سصر قائم بذاته، ومنهم قسم هذا التراث إلى موضو ات 

م  حصر دراسته  لى الشعر وحده دو  غيره م  الجوان  الثقافية الأخرى،  ومنهم 
وانطعقا م  هذه الإشكالية، فإننا  م  كا  يجمع ف  دراسته بي  الشعر والنثر معا.

ف  هذا المقال واستشصافها  سنعتمد كلّ الكتابات التاريخية والأدبية والجةرافية والدينية
م  مصادرها القديمة ملتمسي  الحقيقة التاريخية أينما وجدت، ولكننا سنركز ف  هذا 

 المقال  لى  نصري   أساسيي  وهما اللةة والكتابة.
 

 أولا : اللغـــة   
إذا تتبع المرء ألصاظ لةة العر  القدامى وتقصى جملها وتراكيبها واستقرأ  

جاز والإستعارة ومختلف فنو  البعغة وجد أّ  جلّ ألصاظ هذه اللةة تعابيرها ف  الم
ألصاظ حر  وضر  وطعا  ونزال ووصف وغزل وشو  ف  أروع بيانها وأبرع 
تشابهها، حتى إذا توقصت الحر  ومات الشو  واختصى المحبو  وشيع الواصصو  

عاناته، واندفعوا إلى والقائلو  المتيّمو  م  ذكر وقائع الحر  وآلاتها و ذا  الحّ  وم
السلم الموقوت والحياة العادية الساكنة، لم يتركوا أوصاف الحر  ولا ذكر أدواتها حتى 

 .(2) ف  اللهو واللع 

وقد ظلّ السيف بأيديهم يشيدو  بعئه ف  الحر  وف  السلم >> جعلوا السيف  
تلألؤ الصباح  نظرات الةيد ف  المعارك وجروحا ف  قلو  العشا  المعاميد وشبهوا به

أمضى م  السيف"، إلى آخر ما يستطيع المتتبع أ  يجده  أو ساقوا فنو  الكعم فقالوا: "
 .(3) ف  كعم العر  وهو غزير فياض <<

أما الرمح فقد  اش ف  أيدي الصرسا  طعانا ف  البرازي، يلتمع سنانه، فهو  
وا ف  السلم جعلوه أزر  كأنيا  الةول يختر  الصدور، ويدم  النحور، فإذا أصبح

قوام الحسا ، وإذا حا  البيا  قالوا متي  العود كأنه رمح قائم، وأكثروا ف  شبه ذلك 
 وأفاضوا.

أما النبال ف  القتال فقد قارنوها بالعيو  الصوات  وشبهوا جع  السهام بأجصا  
 الةوال  الر ابي .

والرثاء  كما جعلوا م  الخيل والسبا  والصيد والصحراء والصخر والمدح 
والهجاء والوصف والحكمة والأمثال والأساطير والمعتقدات الدينية والتشبيه، مصدرا 
لإثراء اللةة العربية واتسا ها للتعبير    المقاصد والأهداف والمشا ر والمخيعت، 
فكوّنوا بذلك كلّه ثقافة  ربية أصيلة تتصل إتصالا وثيقا بمجتمعهم، ولكنها قادرة  لى 

تطور والامتداد إلى ثقافات أخرى وامتصاصها واكتسا  ألصاظ وتعابير جديدة التكيّف وال
لتطعيمها وتجديدها  لى الدوام، لأّ  الثقافة ولسانها اللةة كيا  حّ  متطور يتميّز 
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إذا كا  يتمتع بقدرة الهضم والاستيعا  والإستئناس بثقافات ولةات  بالديمومة والتكيف
 أخرى.

ر  ه  نتاج تاريخهم الطويل تمتد جذوره إلى مئات وم  هنا فإ  ثقافة الع 
 السني  قبل الميعد.

وتتكو  الثقافة العربية م  معارف  لمية وتجار  يومية ونشاطات  ملية  
اجتما ية واحتكاكات خارجية مع البلدا  المجاورة، الت  إقتحمت ف  ميدا  الحضارة 

 والإبداع أو مم  ساك  العر  أو ايشهم م  الأجان .
وإذا كانت الثقافة نتاج تاريخ العر  لماضيهم الطويل، فإ  اللةة ه  الأداة 
المعبرة    هذه الثقافة ومعلم م  معالمها الرئيسة، وأ  أية لةة كانت ه  حصيلة 
اجتما ية ونتاج تاريخ  اجتما  ، وه  إحدى الوقائع الاجتما ية الصا لة المؤثرة ف  

 .(4) بقى ببقائه وتزول بزوالهسيا  الوجود الاجتما   وديمومته ت

ودراسة اللةة ف  هذا السيا  ه  وسيلة هامة لمعرفة الآراء والأفكار  
 والمشا ر والرؤية الواقعية ف  المجتمع العرب  القديم.

لقد  اش العر  قبل الإسعم  لى شكل  شائر وقبائل وكا  لكل قبيلة أو 
اللةة العربية هذه اللّهجات إلى  مجمو ة قبائل لهجتها الخاصة بها، وقد قسم  لماء

 مجمو تي :
 لةة العر  الجنوبيي  وه  العربية القحطانية. الأولى هي

لةة الشماليي  وه   ربية القبائل العدنانية، ولكلّ مجمو ة  فه الثانية أما 
 لهجات محلية مختلصة    الأخرى.

اسم أنهم  : >>كانت العر  وإ  جمع جميعها(5) وف  هذا السيا  يقول الطبري

 ر ، فهم مختلصو الألس  بالبيا ، متباينو المنطق والكعم، وا  ألسنتهم كانت 
 كثيرا<<.
إّ  اللهجات العربية الجنوبية والشمالية رغم تباينها مع بعضها البعض، فإنها  

تنتم  حس  اللةويي  إلى الأصل السام  الواحد، غير أّ  لةة الجنوبيي  اختلصت نو ا 
شمال مما حدى بعلماء اللةات إلى ا تبارها م  لةات القسم الجنوب  ما    لةة ال

 للمجمو ة السامية.
وقد تصر ت إلى لهجات حس  مراحل الحكم المتتالية مثل: اللهجة المعينية 

 والسبئية والحميرية.
ولكنها أصيبت بش ء م  الضعف بعد ظهور الانحطاط ف  دول اليم ، ولم  

ابات، الت   ثر  ليها الأثريو  م  مستشرقي  ورحالة يبق منها سوى النقوش والكت
أوروبيو  ونقلوها إلى أوروبا، وهناك  كصوا  لى حلّ رموزها والوصول إلى معانيها، 

( م  قراءتها Zodékar( و"زوديكر" )Osséder" )أو سيندرتمك  كل م  العالمي : "

لخط المسند"، لأّ  بعد فكّ رموزها، ويسمى الخط الذي كانت تكت  به هذه اللةة "ا
 حروفه تشبه الخطوط المستقيمة المتعامدة الت  يستند بعضها  لى بعض.

( حرفا ه  الحروف العربية الثامنة 29وتتألف أبجديتها م  تسعة و شري  )



  راعدالطاهر 

 852 

( المعروفة، مضافا إليها السي  الثانية، وه  مقتبسة م  الأبجدية 28والعشي  حرفا )

الخادم" بسيناء. ويبدو أنها أصل الأبجدية الصنيقية الت  اكتشصت مؤخرا ف  "سرابيط 
 أيضا.

أما الكتابة اليمنية القديمة فليس لحروفها حركات ف  أواسط الكلم تحدد النطق بها 
 لذلك فإ  ضبط النطق بها مسألة استنتاجية.
. فإ  غنى اللةة العربية يعود إلى كثرة (5) وبناءا  لى رأي  بعض الداريسي 

 د  لهجات القبائل والعشائر ف  المجتمع العرب  القديم.المسميات وتعد
ولا يمك  للةة أ  تكو  ثرية، إلاّ إذا كثرت المسميات والمختر ات والألس  
ونحو ذلك، والعر  القدامى ورغم تشت العر  القدامى وتناحرهم ف  البيئة 

أمة الصحراوية، فإ  روابط متعددة ومتينة ظلت تربط تلك القبائل وتوحدها ف  
متكاملة، ومنها الرابطة اللةوية الت  تولدت منها الصعالية الأدبية وكذلك الظروف 
المعاشية والبيئية المتشابهة والعادات والتقاليد، الت  كانت تتحكم ف  أحاسيس ومشا ر 
الصرد والجما ة  لى حد سواء، كل ذلك كا  يشكل الروح التعحمية لتلك الصعالية 

 ف  منأى    التقوقع والسكو  القبل .الأدبية، والت  ظلتّ 
والحق أّ  الصعالية الأدبية ظلت ف  استمراريتها المتكاملة دو  أ  تكو  هناك أية 

 .(2) فوار  ف  المعمح الشكلية أو المضمونية بي  أد  القبائل جميعها

وجملة القول أنه بالرغم م  تعدد اللهجات العربية واختعفها بي  القبائل  
، فإ  الدارس للأد  العرب  القديم يعحظ مثع أ  أد  المعلقات كا  أدبا والعشائر

متعحما رغم أنه الشعراء كانوا ينتمو  إلى قبائل متعددة بدءا م  امرئ القيس وانتهاء 
بالحارث ب  حلزة ولا نجد أي تصرد أو اختعف ف  الاتجاه العام لهذه المعلقات، بل فإ  

تركة ف  كثير م  الصصات والمحتويات الداخلية فيما بينها المعلقات جاءت متماثلة ومش
 تجعلها ف  سيا  واحد تمثل الشعر العرب  القديم ف  مرحلة الدراسة.

مختلف الدراسات الأدبية الحديثة الت  أنجزت  والالتحاموقد أثبت هذا الترابط  
 حول هذا الموضوع.

 
 ثانيا: الكتابــــة

و         ا المقال اللةة العربية ومصادر ثرائهادرسنا ف  المبحث الأول م  هذ 
 وامل تطورها لدى العر  القدامى ف  الجنو  والشمال  لى حدّ سوى، ورأينا كيف 
أّ  غناء هذه اللةة يعود ف  الأساس إلى كثرة وتنوع المسميات والإبدا ات الإنسانية ف  

 المجتمع القديم.
 
ة وأشكالها ومدى إنتشارها وتطورها أما ف  هذا المبحث فسنحاول تلمس الكتاب 

 ند العر  ف  مرحلة الدراسة مع إيراد الأدلة المختلصة، الت  تثبت وجود وأهمية 
الكتابة ف  تلك العصور القديمة, رغم ما كا  يشاع لدى بعض الكتا  والمصسري ، م  

د  أ  العر  كانوا أميي  لا يقرؤو  ولا يكتبو ، وإنما كانوا ينظمو  الشعر والأ
 موما مشافهة بالسليقة، ويصسرو  بعض الآيات القرآنية  لى أنها تنص  معرفة العر  
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القدامى للكتابة بيد أ  الواقع يثبت  كس ذلك, وسنحاول ف  هذه الدراسة أ  نتطر  إلى 
 بعض المصادر الت  تؤكد ما ذهبنا إليه ومنها:

المسألة، فكيف يمك   كا  القرآ  أكثر المصادر توضيحا لهذهالقرآن الكريم:  -أ
للمرء أ  يتصور تواصل التراث العرب  القديم  بر العصور والأجيال    طريق 
التواتر والمشافهة، ونح  نعلم اليوم أّ  كثيرا مما وقع قبل بضع سنوات فقط ينسى 

 ويطمر لولا البحث والتنقي   نه بي  المصادر المختلصة.
الحجم نصسه الذي ه   ليه اليوم، ومع حقا أّ  المعارف ف  ذلك الزم  لم تك  ب 

ذلك فإنه م  الصع  جدا أ  تصل إلينا المعلقات السبع أو العشرة مثع أو بعض 
الأحعف والمعاهدات والمواثيق الت  أبرمت بي  القبائل العربية أو بينها وبي  الدول 

أدوات  المجاورة دو  أ  تكو  مدونة  لى الرقائق أو الأدم أو الصخور ونحو ذلك م 
 التوثيق.
والكتابة ف  الواقع ه  وسيلة أساسية للتواصل المعرف  بي  الناس، تستعمل  

لنقل اللةة وحصظها وتدوي  الحقائق والمعلومات  بر الزما  والمكا . وتعود كتابات 
 العر  القدامى م  حيث خطّها وأبجديتها إلى قلمي  هما:

 .(2)القلم المسند أو قلم حمير والقلم النبط 

  ند العر  قوله تعالى: وم  الشواهد القرآنية الت  تؤكد وجود الكتابة وأهميتها 
يا أيها الذي  آمنوا إذا تداينتم بدي  إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكت  بينكم كات  ﴿ 

بالعدل،ولا يأ  كات  أ  يكت  كما  لمه الله فليكت  وليملل الذي  ليه الحق وليتق الله 
 .(2) ﴾ يئا...ربه ولا يبخس منه ش

ومعنى هذه الآية أّ  العر ، الذي  نزل  ليهم الصرقا  كانوا يعرفو  القراءة  
 والكتابة، وإلاّ ما كا  القرآ  يأمرهم بالكتابة والتدوي  لعقودهم المختلصة.

فويل للذي  يكتبو  ﴿أما الآية الثانية الت  تؤيد ما ذهبنا إليه فه  قوله تعالى:  
بت تقليع لهم فويل لهم مما ك ايقولو  هذا م   ند الله ليشتروا به ثمنالكتا  بأيديهم ثم 

 .(01) أيديهم وويل لهم مما يكسبو  ﴾
. وهذه الآيات الت  بها ذكر القلم (11)  والقلم وما يسطرو ﴾ ﴿وقوله تعالى:  

بأ  والكتابة والزبر وغيرها م  وسائل التقييد والتدوي  ما ه  إلاّ تأكيد لما ذهبنا إليه 
 العر  كانوا يعرفو  القراءة والكتابة.

أما الدليل الثان  الذي يجعلنا  لى يقي  م  أ  الشعر العربي القديم:  -ب 
العر  القدامى، كانوا يجيدو  القراءة والكتابة ف  المجتمع القديم، فهو الشعر وما 

ة ف  للكتابة ف  أمور حياتهم اليومي استعمالهميتضمنه م  إشارات صريحة تثبت 
ف  شأ  بكر  (18)أغراضهم المختلصة وهو كثير ومتعدد الأهداف. قول الحارث ب  حلزة 

 وتةل :
 

 وا ذكروا حلف ذي المجاز ومـا      قـدمّ فيه العهود والكلفـاء
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 حذر الجو رو التعدي وهل  م       قضى ما ف  المهار  والأهواء
لقدامى لعهودهم ومواثيقهم إّ  هذه الأبيات ه  دليل قاطع  لى تدوي  العر  ا 

بالكتابة لا بالمشافهة، إذ لا يتصور المرء أ  تحصظ البنود المسطرة بينهم ف  المعاهدات 
 والاتصاقيات ف  الذاكرة، دو  حصظها ف  رقا  أو ف   س  النخل أو الأدم )الجلد(.

ويبدو أّ  أهل اليم  كانوا مهرة ف  إ داد الأدم حادقي  ف  صنا ة أدوات  
 : (14) ، الذي ورد ف  شعر امرئ القيس(13) تابة الأخرى كالعسي الك

 لم  ظلّ أبصرته فشحـان         كخـط زبور ف   سي  ما 
وهذا البيت أيضا بشير بجعء إلى الكتابة حي  ذكر خط زبور، وهو خط  

 الكتابة المزبور ومنه أخذ معنى القلم  ندهم حي  أطلقوا  ليه اسم "الزبور".
 

 :(15) رو ب  أحمروقال  م

 ألم لا تزال ترجى  يشة أنصار       لم تزج قبل ولم تكت  بها زبر
 وف  البيت إشارة إلى زبر داوود  ليه السعم وصحصه الت  كانت مكتوبة . 

 فقد قال: (15)أما أبو ذؤي  الهذل  

 هرفت الديار كرقـم الـدواة     بزبرهـا الكاتـ  الحميـري
م  خعل هذا البيت ف  جنو  شبه الجزيرة حي  يشير فالمسألة واضحة إذ   

الشا ر إلى كتا  زبر أي أقعم حمير، الت  كانوا يكتوبو  بها والمحبرة الت  
 يستعملونها لوضع الحبر، الذي يكتبو  به  لى الرقم.

وتذكر بعض المصادر أ  النابةة "الذبيان " كت  قصائد ا تذار بعث بها إلى  
الملك "النعما  ب  المنذر"، و هذه الرسالة لا نتوقع أ  تكو  شصاهية وإنما كانت مكتوبة 
حقا، تذكر هذه المصادر نصسها وجود معلمي  ف  المجتمع العرب  القديم مثل: " مروش 

متع "، الذي جاء بعده ف  الطائف "يوسف ب  الحكم  زرارة"، و"غيع  ب  سلمة ب 
 الثقص ".

ويذكر أ  "لقيط ب  يعمر" الأيادي، كا  كاتبا ف  ديوا  "كسرى"، يكت  
 بالعربية والصارسية، وقد أرسل إلى قومه خطابا يحذرهم فيه م  "كسرى" فقال:

 هذا كتاب  إليكم والنذير لكـم      لـم  رأى رأيه منكم وم   سمعا
 إّ  الليث كسرى  قد أتاكـم      فـع يشةلكـم سـو  النقـاذف

وهذا الخطا  المرسل إلى  ر  الجزيرة يعن  انهم كانوا "يجيدو  القراءة 
 والكتابة وإلاّ كيف يتصور المرء إرسال هذا الخطا  دو  أ  يكو  له قراء؟".
نجد كتابا وإذا تقدمنا رويدا رويدا نحو  صر نزول الرسالة المحمدية، فإننا 

بارزي  كالإمام  ل  ب  أب  طال  ومعاوية ب  أب  سصيا  وأب  بكر الصديق و مر ب  
الخطا  و ثما  ب   صا  رض  الله  نهم ونحو ذلك بل فإننا نجد كتا  الصحيصة او 
المعاهدة الت  أبرمت بي  المسلمي  واليهود ف  المدينة المنورة  لى  هد محمد ب   بد 

 ه وسلم قد كتبت باللةة العربية.الله صلى اله  لي
وأقوال العلماء وحكمهم للنصوص التراثية أما بالنسبة النصوص التراثية:  -ج 

 ف  هذا المجال، فه  لا تقلّ  ما تحدثنا  نه ف  المجالي  السابقي .
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ف  هدا السيا  قوله: >> كانوا يد و  ( 12)ومما جاء  لى لسا  الجاحظ  

الحلف والهدنة تعظيما للأمر وتبعيدا    النسيا <<، فبناءا  للجاهلية م  يكت  لهم ذكر
 لى هذا النص، فإ  الكتابة العربية كانت سائدة بينهم ف  تسجيل العهود والأحعف 

 وتوقيع الهدنة بي  الأطراف المتناز ة.
حقا أّ  الكتابة لم تك  سائدة  ندهم ف  كلّ ش ء با تبار أ  الحياة البدوية،  

لبة  لى المجتمع العرب  القديم، غير أنها كانت موجودة وحاضرة ف  كانت ه  الةا
المسائل الكبرى كإبرامهم العهود، أو ف  المراسعت بي  الكبار أو ف  تسجيل أحداث 

 هامة تقع هنا أو هناك لاسيما ف  الحواضر الكبرى.
" مجالات دراسة في مصادر الأدبف  كتابه " (12) وقد حددّ "الطاهر مك "

ابة والتدوي   ند العر  القدامى ف  المسائل الآتية فقال: >>فقصّروا تدوينهم  لى الكت
ما اقتضته الضرورات الاجتما ية والاقتصادية م  الصكوك والعهود والأحعف 

 والمواثيق<<.
فقد قال ف  هذا المضمار: >>لعلّ الموضوع  (12)  أما "ناصر الدي  الأسد" 

يصي   لى كتابته ما وسعهم الحرص، هو هذه العهود الذي كانوا يكتبونه وكانوا حر
 والمواثيق والأحعف، الت  يرتبطو  بها بينهم أفرادا وجما ات<<. 

إذ  فهذه المصادر، وإ  كانت متأخرة    مرحلة الدراسة، فإنها تعدّ أساسية  
ف  استجعء الحقائق التاريخية، الت  حصلت بها سجعت المجتمع العرب  القديم، وه  
تتصق  لى أ   ر  شبه الجزيرة كانوا يجيدو  القراءة والكتابة ويستعملونها ف  
معامعتهم اليومية  لى الصعيدي  الداخل  والخارج ، غير أنه يمك  القول أ  
القطا ات الاجتما ية، الت  كانت تعرف القراءة والكتابة محصورة ف  طبقة الشعـراء  

وخاصة م  كا  يتنقل  بر بعد فارس والحبشة والأ يـا  وسادة القبائل وأشرافها، 
والروم، ويتصل بقياصرها وأباطرها وملوكها ونحو ذلك م  الصئات الاجتما ية ذات 
المكانة المرموقة ف  المجتمع،  عوة  لى طبقة رجال الدي  م  الأحبار والرهبا ، 

قدسة مثل التوراة الذي  كانوا  لى الديانة اليهودية والمسيحية، ولهم دراية بالكت  الم
 والانجيل والتلمود.

 -كما سلف الذكر -وهكذا فإذا كا  العر  يهتمو  بتدوي   هودهم وأحعفهم 
فكيف يعقل أ  نتصور أنهم لم يدونوا قصائد فحولهم م  الشعراء، وهم الذي  كانوا 
يدافعو   نهم و   شرفهم ويذودو     حياضهم ويسجلو  وقائعهم وأيامهم ويذكرو  

 . (80) انتصاراتهم ومآثرهم ويصصو  بطولاتهم وشيمهم ف  الحر  والسلم فيها
وبالإضافة إلى الأدلة المتقدمة سنحاول ف  هذا البحث أ  نتتبع  النقائش:-د

بش ء م  الدقة موضوع النقائش المتأخرة، الت   ثر  ليها ف  مناطق شبه الجزيرة 
 العربية.
لخط والأبجدية إلى قلمي  رئيسي  ترجع كتابات العر  القدامى م  ناحية ا 
 وهما:

، وهو أقدم الأقعم العربية -كما سلف الذكر-القلم المسند أو قلم حمير أحدهما:
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فقد دوّنت به النصوص والنقائش المعينية  الت   رفت ف  شبه الجزيرة إلى يومنا هذا.
 والسبائية والقتبانية والحميرية وه  لهجات  ربية جنوبية.

لباحثو   لى لةة الجنو  م  خعل هذه الكتابات الت  اكتشصوها والت  تعرف ا
ف  مستوى متطور لها قوا د نحوية وصرفية، إذ  أظهرت البحوث الأثرية الحديثة أّ  
استعمال الخط المسند لم يك  خاصا باليم  فحس ، وإنما كا  معروفا ومستعمع ف  كلّ 

 . (18) أنحاء شبه جزيرة العر 

  ف  منطقة العروض  لى كتابات  ربية تعـود إلـى مرحلـة فقد  ثر الباحثو
الدراسة مسجلة بالخط "المسند"، وهذه النصوص الت  وجدت رغم قلتها فإنها ذات 

 . (88) أهمية بالةة بالنسبة للباحثي  ف  هذا المجال

ولعلّ ما يؤكد ما ذه  إليه الباحثو     إنتشار الخط المسند ف  شبه الجزيرة  
قاطبة وجوده ف  حصريات أواسط شبه الجزيرة، حيث  ثر ف  "قرية الصاو" وف  العربية 

 . (83) مواضع أخرى م  "وادي الصاو" وف  "وادي الدواسر"  لى كتابات بالخط المسند

 غير أّ  هذه النصوص كانت قصيرة تتناول قضايا شخصية. 
لة، ويكت  يمتاز قلم المسند    الخط العرب  بمميزات وه : أ  حروفه منصص 

م  اليمي  إلى اليسار وم  اليسار إلى اليمي  وم  الأ لى إلى الأسصل وبالعكس, 
حروفه ضخمة بالمقارنة مع الحروف العربية المعروفة، وجمله غير مشكولة، وإنما 

 .(48) تكت  بحروف صامتة

وبالإضافة إلى المسند فقد  ثر الباحثو  خعل القرني : التاسع  شر والعشري   
 كتابات ثمودية وصصوية ولحيانية متأخرة    الخط المسند ومتصر ة منه.  لى

يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل التقويم الميعدي بينما يعود بعضها إلى ما بعده.  
 وهذه النصوص ه  الأخرى قصيرة وشخصية لم تتعرض إلى مسائل  امة أيضا.

تبو  بطريقة الحصر بقلم م  أما    طريقة الكتابة, فإ  العر  القدامى كانوا يك 
حديد أو سكي  "مدببة" أو آلة حادة أخرى  لى الحجارة والصخر والخش  والمعاد  

  لى غرار سكا  ما بي  النهري ، الذي  كانوا يكتبو  بالمسمار.
المتأخر، حروفه منصصلة ومتصلة  (85) فهو القلم النبط  أما القلم الثاني:

د هوز"، وقد طوّروه، فصار يكت  بالحبر بيسر وبشكل وأبجديته مثل القلم الأول "أبج
سريع  ند حصره  لى الخش  أو الحجر أو المعد  مثع، يناس  كل الصـئات المتعلمة 

 الت  تستعمله.
. أ  الخط العرب  الذي كت  به أهل الحجاز قبل الإسعم  (85)ويذكر المؤرخو 

 وبعده متطور    الخط النبط .
بو  به هذه الخطوط العربية مصنو ا م  القص  ف  وكا  القلم الذي يكت 

الةال  وقد استمرّ لدى طلبة الكتاتي  قرونا طويلة بعد ذلك، وقد ورد ذكر هذا النوع 
 م  القلم ف  أشعار  ر  الحجاز، فقال رجل كندي م  أهل دومة الجندل:

 لا تجحـدوا بعمـاء عليكـم        فقـد كـان ميمون النقيبـة أزهرا
 بخط الحزم حتى  حفظهم       مـن المـال ما قد كان شتى  مبعثرا أتاكم
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 واتقنتم ما كا  بالمـال مهمـع     وطـامنتهـم مــا كا  منه منصّرا
 فاجريتم  الأقلام عودا و بدأت      وضاهيتهـم كتاب كسرى و  قيصرا

 وأغنيتم عن مسند الحي حمـير     ومازبرت في الصحف أقبال حميرا .
يعن  أ   ر  الحجاز قد تخلوا    القلم المسند بعد أ  تعلموا الخط  وهذا 

النبط  كما تعن  هذه الأبيات أيضا أ  الكتابة كانت منتشرة وكما ذكر هذا القلم ف  
اقرأ باسم ربك الذي خلق،  ﴿الشعر العرب  ذكر أيضا ف  القرآ  الكريم، قوله تعالى: 

  والقلم وما  ﴿، (82) الذي  لّم بالقلم ﴾خلق الانسا  م   لق اقرأ وربك الأكرم 
 . (82)يسطرو ﴾
ولو أنّما ف  الأرض م  شجرة أقعم والبحر يمده م  بعده سبعة أبحر ما  ﴿ 

 . (82)  نصذت كلمات الله إّ  الله  زيز حكيم ﴾

 
واستخدموا المداد كأهمّ مادة للكتابة مصنوع م  مواد متعددة كالصحم المسحو  

 والماء، وقد ذكر المداد ف  القرآ  وف  الشعر العرب .والصمغ المحرو  
قل لو كا  البحر مدادا لكلمات رب  لنصد البحر قبل أ  تنصد كلمات  ﴿ وقال تعالى:

 .(30) رب  ولو جئنا بمثله مددا ﴾
 : (31) قال الشا ر العرب  الضب 

 فلم يبق إلا دمنة ومنــازل       كما ردّ ف  خط الدواة مدادها 
ك أ  ذكر الكتابة والقلم والمدادف  القرآ  الكريم وف  آدا  العر  يدلّ ولاش 

دلالة مؤكدة  لى انتشار هذه الأمور بي  الطبقات الاجتما ية المتعلمة ف   ر  شبه 
 الجزيرة قديما.

أما أو ية الكتابة فكانت متعددة مثل: جريد النخل )العس ( وأصول العسف  
ف الحيوانات والجلود والقراطيس، وقد جاء ذكر هذه الت  تعصق الجذع، و ظام أكتا

والزبيدي،ف   المواد ف   دد م  المصادر العربية:  ند اب  منظور ف  لسا  العر ،
 تاج العروس والطبري ف  التصسير، ونحو ذلك م  المصادر، الت  تناولت هذه الأدوات. 

 
دت ف  القرآ  الكريم هذا وقد ذكر أحد الباحثي  أ   بارة الكتابة ومشتقاتها ور 

 نحو ثعث مائة مرة ونيف.
وجملة القول أ  بعض الدارسي  يعتقدو  أ  الخط العرب  الذي اشتق م  القلم  

النبط  اكتمل ف  النصف الأول م  القر  السادس الميعدي، كما اكتملت اللةة، الت  
لةة أدبية  واستقامت ف  شكلها النهائ  وأصبحت -السالصة الذكر -كتبت بها النصوص
  امة ه  الصصحى.

وبناءا  لى هذا الرأي فإ  اللةة قد مرّت حس  تعاق  تواريخ النصوص 
بمراحل متدرجة م  لةة نبطية مثل: نص "أم الجمال الأولى" إلى لةة نبطية  ربية مثل 
نص "النمارة" إلى لةة  ربية مستقلة مثل نص "حورا  اللوجات" ونص "أم الجمال 

 الثانية".
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م  ثعثمائة و 328أخذنا بعي  الا تبار تاريخ خط النمارة المدو  سنة فإذا  

ثمانية و شري  ميعدية, فيمك  القول أّ  بداية التطور الحقيق  للكتابة العربية، كا  ف  
مطالع القر  الرابع الميعدي وهو الخط الذي نزل به القرآ  الكريم بعد ذلك بحوال  

 ثعثة قرو .
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